
لمــاذا تعتــبر مصر في مواجهــة معضلــة تمــرد
متنامية؟

, نوفمبر  | كتبه عمر عاشور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحدث ضابط مصاب في حوار أجراه معه طبيب لمدة ست دقائق، عن الهجوم الذي استهدف قوات
كتوبر، قائلا إن “حوالي  أو  شابا تتراوح الأمن في الصحراء الغربية، في  من تشرين الأول/ أ
كثر من  شخصا منا واستهدفوا بنادقنا ومركباتنا المدرعة أعمارهم بين  و سنة… هاجموا أ

الجديدة”.

كمـا مـا هـو الحـال دائمـا، كـان البيـان الرسـمي لـوزارة الداخليـة متناقضـا مـع كـل مـن إفـادات شهـود
العيان والبيانات غير الرسمية التي أدلى بها مسؤولو الأمن لوسائل الإعلام. وقد ذكرت وزارة الداخلية
أن عدد القتلى كان  شرطيا في حين أن عدد المهاجمين كان  مهاجما. لكن مصادر طبية وأمنية

كثر من  شخصا ولم تسجلْ أي خسائر في صفوف المهاجمين. كشفت أن الهجوم أودى بحياة أ

القمع الوحشي

يعـد الهجـوم الأخـير الهجـوم الـرئيسي الرابـع في الصـحراء الغربيـة منـذ بدايـة سـنة ، وذلـك دون
احتساب المناوشات البسيطة. ويأتي ذلك في إطار موجة غير مسبوقة من القمع الوحشي والعنف
من قبل المتمردين، الأمر الذي تصاعدت وتيرته بسرعة منذ الانقلاب العسكري الذي جدّ خلال شهر
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تمــوز / يوليــو مــن ســنة . وقــد أعقبــت عمليــة الانقلاب سلســلة مــن المجــازر الــتي وقعــت خلال
شهريْ تموز / يوليو وآب / أغسطس سنة  والتي استهدفت المتظاهرين المناهضين للانقلاب.

الأمر اللافت للنظر ليس حجم أو نفوذ أو النطاق الجغرافي الذي تسيطر عليه
هذه المنظمات بل طبيعة الإستراتيجيات الهجومية التي يتبعها المتمردون

في هذا السياق، سجل مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية . هجوما على القوات
المسلحة والشرطة بين سنتي  و. وقد ترجمت هذه الأرقام على أرض الواقع من خلال
موجــة العنــف المتصاعــدة منــذ ثلاث ســنوات، الــتي وصــلت إلى مســتويات غــير مســبوقة منــذ ســنة
. في الواقــع، يعــزى جــزء كــبير مــن المســؤولية في المأســاة الأخــيرة إلى غيــاب أي رؤيــة واضحــة عــن
الأوضـاع في مصر، في حين يقـع الجـزء الآخـر مـن المسـؤولية علـى عـاتق الجـنرال عبـد الفتـاح السـيسي.
وقد بادر السيسي بتنفيذ انقلاب على النظام السابق، لينصب نفسه وصيا على “الإجراءات الوقائية

لمكافحة الإرهاب”، إلا أنه ليس هناك الكثير من التقدم حيال هذه المسألة.

في الأثنـــاء، أدى تـــدهور الوضـــع الأمـــني ​​في مصر إلى ارتفـــاع  عـــدد الجماعـــات المتمـــردة. منـــذ شهـــر
آب/أغسطس سنة  وحتى شهر يوليو / تموز سنة ، كانت توجد منظمة إرهابية رئيسية
واحدة تنشط في المناطق الشمالية الشرقية النائية من سيناء. ولكن، في الوقت الراهن، أصبح هناك
ما لا يقل عن خمس منظمات متمردة تنشط في جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء، انطلاقا من وادي

دمياط في الشمال وصولا إلى أسيوط في الجنوب، والصحراء الغربية.

مــن جــانب آخــر، لا تشمــل الأعــداد الســالف ذكرهــا المنظمــات الــتي تفتقــر إلى جهــاز قيــادي والخلايــا
الصـغيرة المنتـشرة في المنـاطق كثيفـة السـكان والفقـيرة في القـاهرة ووادي النيـل. والأمـر اللافـت للنظـر
ليس حجم أو نفوذ أو النطاق الجغرافي الذي تسيطر عليه هذه المنظمات بل طبيعة الإستراتيجيات

الهجومية التي يتبعها المتمردون. ويعد هجوم طريق الواحات خير مثال على ذلك.     

 من يوليو/تموز سنة  ضابط شرطة خاص يقف على سيارة شرطة بجنوب القاهرة في

نصب كمين: ساعة من الرعب

كيف ولماذا وصلت قافلة الأمن إلى منطقة الكيلو  على الطريق السريع للواحات واتجهت نحو
ير الأوليــة أن القافلــة كــانت في يــة؟ لا تــزال هــذه المعطيــات غــير واضحــة. وذكــرت التقــار الواحــات البحر
طريقهـا لاعتقـال ثمانيـة عنـاصر كـان يُشتبـه في انتمـائهم لحركـة سواعـد مصر “حسـم”ً، وهـي منظمـة

مسلحة تخيم في الصحراء.

من جهته، يشك الضابط المصاب في أن المخبر الذي قدم المعلومات هو في الواقع عميل مزدوج، حيث
لم يقـد القافلـة فقـط إلى كمين، بـل حـدد أيضـا الضبـاط الذيـن تـم أسرهـم وفصـلهم عـن بقيـة الجنـود



الذين قبض عليهم. بغض النظر عن كل ذلك، تم اعتبار هذا الهجوم بمثابة كمين مدبر. وفي حال
افترضنــا صــحة الأرقــام الــتي قــدمها الضابــط المصــاب وغــيره مــن الاتصــالات المسربــة بين قــادة وزارة

.: الداخلية في القاهرة والجنود الفارين، بلغت نسبة قوى الجيش في علاقة بعدد المتمردين نحو

بمجـرد أن وصـلت المركبـة إلى واد منخفـض محـاط بـالتلال، شـن المتمـردون هجومـا مبـاشرا عليهـا. في
بداية المعركة، تم تدمير المركبة الأمامية والخلفية في  الوقت ذاته عن طريق قنابل صاروخية (النوع غير
واضح، ولكن إذا كانت من الأنواع غير الموجهة في الظلام، فيتطلب إصابة الهدف مهارة عالية، وقرب

المسافة والكثير من الحظ).

بالتالي، بقيت المركبات التي توجد في الوسط محاصرة وانطلق تبادل النار بين الجبهتين، ومن ثم وقع
القبض على بعض الضباط والجنود الذين ظلوا على قيد الحياة. ووفقا لما ذكره الضابط المصاب،
كانت رسالة المتمردين للجنود مفادها أنه “إذا كنت ضابطا ستُضرب برصاصة واحدة… أما إذا كنت
جنــديا ســاهم في إطلاق النــار، ســتتلقى رصاصــة في اليــد والســاق… أمــا إذا كنــت جنــديا لم يطلــق النــار
ـــه أن “مســـار الانســـحاب التكتيـــكي وألقـــى سلاحـــه واستســـلم، فســـتعيش”. وأضـــاف المصـــدر ذات

للمهاجمين لم يكن واضحا”.

في المقابل، حرص المهاجمون على جمع أجهزة الملاحة وأخذ البنزين والإطارات واثنين من الرشاشات
المتوسطة والبنادق الآلية وغيرها من الأسلحة، قبل أن يلوذوا بالفرار. فضلا عن ذلك، كانوا يتمتعون
بمتسع من الوقت لمطاردة الضباط والجنود الهاربين، حيث قاموا بأسر النقيب محمد الحيز، واحتجازه
يـد أن يبقـى رهينـة لـديهم. وقـد “سـألوه عمـا إذا كـان يفضـل العيـش أم المـوت…  وعنـدما قـال إنـه ير
يــزات الجويــة، اســتمرت علــى قيــد الحيــاة أخــذوه معهــم”. ومنــذ بدايــة الهجــوم حــتى وصــول التعز

يبا. العملية لمدة  ساعة تقر

 
مواطنــون يســيرون بــالقرب مــن ملصــق الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، يحمــل شعــار “حملــة

 كتوبر سنة علشان تبنيها”، في  من تشرين الأول/أ

استمرار الاضطرابات

في حال افترضنا صحة الأرقام غير الرسمية التي تم الإدلاء بها ( قتيلا:  ضابطا و جنديا)،
تعتبر هذه الحصيلة أسوأ خسارة بالنسبة لقوات وزارة الداخلية المصرية، حتى بالمقارنة مع الأحداث
الــتي كــان فيهــا رجــال الشرطــة المصريين في صــفوف المتمرديــن الذيــن يقــاتلون ضــد القــوات البريطانيــة
خلال موقعة الإسماعيلية التي جدّت خلال شهر كانون الثاني يناير سنة ، والتي أودت بحياة

حوالي  شرطيا.

من جهة أخرى، أفضى الكمين إلى النتائج المعتادة: إقالة بعض الجنرالات. وشمل ذلك رؤساء قطاع
الأمن الوطني المصري (الذي يعرف سابقا باسم جهاز مباحث أمن الدولة) وف الأمن الوطني في
الجيزة، فضلا عن مدير العمليات في قطاع الأمن المركزي، ورئيس مديرية أمن الجيزة. كما تمت إقالة



رئيس أركان الجيش المصري والجنرال محمود حجازي، على الرغم من أنه ليس لديهما أي مسؤولية
فيما يتعلق بهجوم  الواحات.

لا تشكل عمليات التمرد تهديدا كبيرا للحكومات الشرعية والمؤسسية خاصة
عقب اتخاذ جملة من الإجراءات لمكافحة التمرد، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على
مصر. ففي هذه البلاد، يشكك الكثير من الأشخاص في شرعية النظام القائم

في الواقــع، أرادت وزارة الداخليــة  تحقيــق “انتصــار” حصري دون تــدخل الجيــش، في حين لم تحــاول
التنســيق مــع وزارة الــدفاع. في الــوقت ذاتــه، قــد يكــون لإقالــة حجــازي مــن منصــبه أســباب سياســية
أخرى. والجدير بالذكر أن التنافس، والتكتيكات التخريبية، وحتى الاشتباكات المسلحة بين المؤسسات
المســلحة المتنــاحرة، تتســم بتــاريخ طويــل في مصر. في المقابــل، حــتى لــو وقــع التنســيق بين مختلــف
الأطراف وتوفر تدريب أفضل وكان هناك أحسن الجنود الذين يتمتعون بمعنويات عالية فضلا عن
أسباب وجيهة للقتال، ومعلومات استخباراتية موثوق فيها، يعد الانتصار في خضم مثل هذا الهجوم

احتمالا ضئيلا، خاصة في ظل هذه البيئة المضطربة أمنيا.

معضلة مصر الأمنية

في واقــع الأمــر، يمكــن التطــرق إلى جــوانب رئيســية مــن مشكلــة الأمــن في مصر مــن منطلــق المســتوى
الكلــي. وتتأصــل هــذه الجــوانب في أزمــة المصالحــة الوطنيــة المســتمرة، والبيئــة السياســية الاجتماعيــة
المستقطبة للغاية، فضلا عن عدم وجود آلية سلمية لحل النزاعات. فضلا عن ذلك، تُغذي وحشية
النظــام الحــاكم تجــاه المعارضــة الــتي لم يســبق لهــا مثيــل، والافتقــار إلى خطــة واضحــة لإصلاح القطــاع

الأمني، فضلا عن الخلل الهيكلي في العلاقات المدنية العسكرية، انتشار العنف في البلاد.

في حين لا تشكــل عمليــات التمــرد تهديــدا كــبيرا للحكومــات الشرعيــة والمؤسســية خاصــة عقــب اتخــاذ
جملة من الإجراءات لمكافحة التمرد، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مصر. ففي هذه البلاد، يشكك
الكثير من الأشخاص في شرعية النظام القائم، والمؤسسات الفاسدة، وإجراءات مكافحة التمرد التي
لطالما كانت غير قانونية وتفتقر للفاعلية. عموما، تتطلب جهود مكافحة التمرد والإرهاب إصلاحات
كثر بكثير من مجرد إقالة عدد قليل من محلية كبيرة وتغييرات جذرية في السياسة العامة في مصر، وأ

الجنرالات.
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